
  أنقــرة – بــــدأت النتائــــج العكســــية 
لسياســــات الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان تلقــــي بظلالهــــا لا فقــــط علــــى 
الرئيــــس التركي وحزبــــه الحاكم ”العدالة 
والتنميــــة“، بل جرّت وراءها أيضا العديد 
من الضحايا، ويأتي في المقدمة اللاجئون 
الســــوريون في تركيا، الذيــــن تحولوا من 

”ضيوف“ إلى ”أعداء“.
موجة رهاب وعنصرية كبيرة تنتشــــر 
في تركيا ضد اللاجئين السوريين، وصلت 
حــــد تهديدهم بالقتــــل ومهاجمة محلاتهم 
ومخيماتهم والأحياء التي يسكنون فيها. 
مجــــرد إبداء ملاحظة علــــى عدد اللاجئين 
الهائل في شــــوارع إســــطنبول يكون الرد 
عليه بكــــم هائل من العبــــارات العنصرية 
السوري الذي يهدد  والحديث عن ”الغزو“ 
الأتــــراك في قــــوت يومهم وفــــي أعمالهم 

وتعليمهم ومستقبلهم.
لم يعد بــــاب تركيا ”مفتوحا“ للاجئين 
كمــــا كان من قبل، وحتــــى الرئيس التركي 
نفســــه، بدأ يغير من لهجتــــه في الحديث، 
وبعد أن كان الســــوريون ”إخوة وأخوات 
و“ضحايــــا“  و“أصدقــــاء“  الديــــن“  فــــي 
لأســــباب  اســــتقبالهم  إلــــى  يحتاجــــون 
ملحــــة  الحاجــــة  أصبحــــت  ”إنســــانية“، 

لعودتهم إلى ديارهم.
وقد قال رجب طيب أردوغان في إحدى 
تصريحــــات، قبيــــل الانتخابــــات الأخيرة 
فــــي تركيا، في مســــايرته لموجــــة الغضب 
الشــــعبي من اللاجئين الســــوريين، ”نريد 
من إخواننــــا وأخواتنا مــــن اللاجئين أن 
يعودوا إلى أرضهــــم ومنازلهم. لا يمكننا 
أن نبقي 3.5 مليون شخص هنا إلى الأبد“.
وتثير أعمال الشــــغب هذه التي هزت 
منطقة كوتشوك شــــكمجة قبل عشرة أيام 
وكانــــت الأحــــدث فــــي دائــــرة العنف ضد 
الســــوريين، مخاوف من تدهور أوضاعهم 
في مناخ متقلب يشهد جسارة في التعبير 
عن كره الأجانــــب وخصوصا خلال حملة 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتســــتقبل تركيــــا حاليــــا عــــددا مــــن 
اللاجئين الســــوريين يزيد عما يســــتقبله 
أي بلد آخــــر في العالم. فهي تســــتضيف 
3.5 ملايــــين ســــوري بينهــــم 500 ألف في 
إســــطنبول. وحضــــر هــــؤلاء لكــــي يبقوا 
بصورة مؤقتة، لكــــن إقامتهم امتدت فيما 
تواجــــه تركيا وضعــــا اقتصاديا متدهورا 
أثر على مشــــاعر كرم الضيافة التي باتت 

اليوم على المحك.

الباب المفتوح

منذ اندلاع الحرب الأهلية الســـورية 
سياســـة  تركيـــا  اعتمـــدت   ،2011 ســـنة 
”الباب المفتوح“ في ما يتعلق باســـتقبال 
اللاجئين الســـوريين. وعملـــت الحكومة 
التركيـــة علـــى الترويج لهذه السياســـة 
الليبرالية عبر خطاب إنســـاني يلمح إلى 
أن اللاجئـــين الســـوريين فـــي تركيا هم 
ضيوف اســـتقبلتهم البلاد. وانطلى هذا 
الخطاب على الشعب التركي في البداية.

وعندمـــا أغرقـــت تدفقـــات اللاجئين 
أوروبا في عام 2015، لم يســـتطع الاتحاد 
الأوروبي إيجاد حـــل متوافق عليه حول 
هذه الأزمة، وفي خضم الجدل الذي قسم 
الـــدول الأوروبية حول حصـــص توزيع 
اللاجئـــين، لم يكن هناك من خيار مطروح 

أفضل من الاتفاق مع تركيا.
نجحت تركيا في ابتزاز دول الاتحاد 
الأوروبي التي كانـــت تبحث عن معالجة 
تدفـــق اللاجئين بأي ثمـــن، حتى لو كان 
اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا. تم التوصل 
إلى هذا الاتفـــاق في مارس 2016، يقضي 
بكبح تدفـــق الهجرة واللجـــوء عبر بحر 
إيجه مقابل مزايا سياســـية ومساعدات 

مالية لأنقرة.
في تلـــك الفتـــرة، اســـتثمر أردوغان 
قضيـــة اللاجئـــين بشـــكل كبيـــر وعلـــى 
مختلـــف الأصعـــدة، فوظفهـــا كورقة في 
حملة الانتخابات وفـــي الترويج لصورة 
أنقـــرة في الخارج، فتحـــدث عن تجنيس 
اللاجئين الســـوريين وعـــن إدماجهم في 
المجتمـــع ودورهـــم في تنميـــة الاقتصاد 
التركي، واســـتغل ورقة اللاجئين لتبرير 
العمليـــة العســـكرية فـــي عفريـــن، حيث 

قـــال إن أحد الأهداف الرئيســـية للعملية 
العسكرية في عفرين تمكين اللاجئين من 
العودة إلـــى ديارهم، علـــى الرغم من أن 
معظم اللاجئين فـــي البلاد ينحدرون من 

أماكن أخرى في سوريا.
واليـــوم يدفع اللاجئون الســـوريون 
ثمن هذه السياســـات. كانت تركيا، مثلها 
مثـــل جـــزء كبير مـــن المجتمـــع الدولي، 
تتوقع أن نظام الأســـد لن يـــدوم طويلا. 
لذلك، أعلنت الحكومة في أنقرة سياســـة 
”الباب المفتوح“ تجـــاه اللاجئين الفارين 
من ســـوريا في أكتوبر 2011. لكن، عندما 
تراكمت أعداد اللاجئين، ظهرت مشـــكلة 
كانت مخفيـــة عن أنظـــار الحكومة التي 
اكتشـــفت انزعاج المواطنـــين الأتراك من 

المهاجرين وعدم استعدادهم لتحملهم.
أصبح المهاجرون الســـوريون أهدافا 
وخاصة  الجســـدية،  للاعتداءات  متكررة 
فـــي المناطـــق الجنوبيـــة الشـــرقية مـــن 
البلاد وضواحي المـــدن الكبرى. وعوّض 
الســـوريون الأفارقـــة وأوروبا الشـــرقية 
ليصبحـــوا نقاطا رئيســـية قامت عليها 
التـــي انتشـــرت  ”خطابـــات الكراهيـــة“ 
في وســـائل الإعلام المكتوبـــة ومنصات 
التواصل الاجتماعية التي تصدر عن جل 

شرائح المجتمع.
الســـوريين،  ضـــد  العـــداء  وموجـــة 
انتشـــرت منـــذ ســـنوات، وهي ليســـت 
حديثـــة العهـــد، فقد ســـبق أن شـــهدت 
أحيـــاء تركيـــة العديد مـــن الاضطربات. 
ففي محافظة هاتاي التركية ســـنة 2012، 
فجّرت التوترات ”العرقية“ بين السوريين 
(معظمهم من المسلمين السنة) والسكان 

المحليـــين، وأغلبهـــم مـــن العلويين، 
مظاهرات مناهضة للسوريين.

وإثر انفجار سيارتين مفخختين 
فـــي ريهانلـــي التابعـــة للمحافظة 
فـــي 11 مايو 2013، هاجم الســـكان 
المحليون ســـيارات السوريين. وفي 
مواجهـــة الهجمـــات المتزايدة ضد 
اللاجئـــين، حاولـــت الحكومـــة نقل 
بعضهم إلى ســـوريا تحت حراســـة 

الشرطة في 13 مايو 2013.
وشـــهدت أضنـــة وأنطاليا حالات 

عنف مشابهة، وأحرقت خيام السوريين 
في أضنة ومنازلهم فـــي ألتنداغ بأنقرة. 
وكانوا يواجهون بلافتات عدم الترحيب 
مدينـــة  مـــن  الأوروبـــي  الجانـــب  فـــي 
إسطنبول. وأرسل مكتب محافظ أنطاليا 
إخطـــارا لأكثر مـــن 1500 لاجئ ســـوري 
بمغادرة المدينة، قائلا إنهم جلبوا معهم 
توترات اقتصاديـــة واجتماعية وألحقوا 

الضرر بقطاع السياحة.
وبعـــد تصريحـــات المحافـــظ، هاجم 
اللاجئـــين  المحليـــين  الســـكان  بعـــض 
الســـوريين فـــي منطقـــة مانافغـــات في 

أنطاليـــا، حيـــث دمروا منـــازل اللاجئين 
الســـوريين وسياراتهم. وشـــهدت مدينة 
غـــازي عنتـــاب علـــى الحـــدود التركيـــة 
علـــى  وهجمـــات  مظاهـــرات  الســـورية 
الســـوريين بعـــد أن قتـــل لاجئ ســـوري 
أحـــد الأتـــراك. وتأججـــت الاحتجاجات 
فـــي إزمير، أين صرخ الســـكان المحليون 
”نحن لا نريـــد الســـوريين“. كانت جميع 
هذه التحركات من بين المؤشـــرات الدالة 
على تفاقم المشـــاعر المعادية للســـوريين 

وانتشارها في جميع أنحاء البلاد.
المحلل  سيمســـيك،  دوغـــوس  وقـــال 
التركـــي المختص فـــي شـــؤون الهجرة، 
منتقدا ”إن موجة من رهاب الأجانب تدمر 
حياة اللاجئين السوريين في تركيا حيث 
يُنظر إليهـــم كمجرمين، متهمين بســـرقة 
الوظائف ومسؤولين عن أي شيء خاطئ 
وتقاعس  الإعلامـــي  التحريض  يحـــدث. 

الدولة يعملان على تأجيج الأزمة.“
نظـــرًا  أنـــه  سيمســـيك  ويضيـــف 
للعـــدد المتزايد من اللاجئين الســـوريين 
المنتشـــرين في مـــدن وقرى تركيـــا، فإن 
كره الأجانب ارتفع مســـتواه في المجتمع 
التركي. حيث تســـلط التصـــورات حول 
اللاجئين الســـوريين الضوء على الخوف 
من العيش مع الأجانب، ولاسيما في ظل 
ظهور الشـــواغل المحلية الرئيســـية مثل 
الوضـــع الاقتصادي والتوتر الاجتماعي، 
حيث يتهم العديد مـــن المواطنين الأتراك 
”الســـوريين“ بـ“شغل وظائفنا ومنازلنا“، 
وأن ”الســـوريين لا يتكيفون مع ثقافتنا“، 
وأن ”الجريمـــة فـــي تركيا تزداد بســـبب 

السوريين“.
وكنتيجة لهذا التصنيف السلبي، 
لا يريد الكثير من الســـكان المحليين 
أن يعيش اللاجئون الســـوريون في 
مدنهـــم، ولا يريدونهـــم أن يظهروا 
في الحيـــاة العامة. ويرغـــب الكثير 
من الأشـــخاص، الذين تحدثت إليهم 
في إســـطنبول، في بقـــاء اللاجئين 
ولا  المخيمـــات؛  فـــي  الســـوريين 

يريدون أن يعيشوا بينهم.
المعـــادي  الخطـــاب  أصبـــح 
بـــين  شـــائعا  والتمييـــز  للهجـــرة 
المظاهرات  وبدأت  المحليين.  الســـكان 
والاعتداءات  الســـوريين  اللاجئـــين  ضد 
الجســـدية عليهـــم فـــي الظهـــور. وفـــي 
مواجهـــة التصعيـــد الأخيـــر الذي يضع 
أنقرة في مأزق سعت أذرع النظام التركي 
إلـــى التخفيـــف من حدة الأمـــر من خلال 

العودة إلى خطاب الأخوة والإنسانية.
وفـــي أحدث المتابعات نشـــرت وكالة 
أنباء الأناضـــول تقريرا، بدا واضحا أنه 
ردا على التحقيقات التي نشرتها وكالتا 
”رويتـــرز“ و“أي.أف.بي“، حـــول أحداث 
العنف التي وقعت في كوتشوك شكمجة 

والتي يؤكد الســـكان أنها لـــم تكن يوما 
بهذا الحجم، حتى أن الشـــرطة اضطرت 
لاســـتخدام الغـــازات المســـيلة للدمـــوع 

وخراطيم المياه لتفريق الحشد.
وتقول الوكالة إنه منـــذ بداية الأزمة 
الســـورية عام 2011 وإلى يومنا هذا، ثمة 
اتفاق داخل تركيا على التعاطي الإنساني 
مـــع اللاجئين الســـوريين، رغم الاختلاف 
حول الموقف السياسي من الأزمة. فبينما 
ذهب حـــزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 
أقصى حد في الانخراط الفعلي والتدخل 
الميداني في المســـألة الســـورية، معتبرا 
شمال ســـوريا منطقة حساسة ذات تأثير 
مباشـــر على الأمن الاستراتيجي لتركيا، 
التعاطـــي  المعارضـــة  أحـــزاب  رجحـــت 
الســـلبي مع القضية الســـورية باعتبار 
ســـوريا، كما بقية دول الشـــرق الأوسط، 
مســـتنقعا للخلافات الدولية والإقليمية، 
يجب النأي بتركيا عن الدخول في أتونه، 
على غرار المقاربة السياسية الكلاسيكية 

لتركيا.
لكن رغم الاختلاف في وجهات النظر 
حول الموقف السياســـي، بقـــي التعاطي 
الإنساني تجاه اللاجئين السوريين محل 
إجماع شـــعبي ورســـمي. ونفت الوكالة 
وجود خطاب كراهيـــة وعنصرية عام أو 
ممنهج ضد السوريين، زاعمة أن الأكثرية 

الساحقة من الشعب التركي تقف ضده.
وهـــو الأمر الذي تنفيه أرقام دراســـة 
نشـــرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول 
الأســـبوع الماضي أكدت أن نسبة الأتراك 
المستائين من وجود الســـوريين ارتفعت 
من 54.5 بالمئة إلـــى 67.7 بالمئة في 2019. 
ومع تراجـــع الوضع الاقتصادي وارتفاع 
التضخم والبطالة، يشـــار إلى السوريين 

باستمرار بإصبع الاتهام.
وفي رد علـــى هذه الأرقام تســـتطرد 
وكالة الأناضـــول قائلة إنه لا يمكن إنكار 
وجـــود زمرة قليلة تتبنـــى خطاب العداء 
والكراهيـــة، وهي رغم قلـــة عددها، فإنها 
الأعلـــى صوتا والأكثـــر جلبة وضجيجا، 
والأقـــدر علـــى الحشـــد، خصوصـــا بين 
صفوف الشـــباب والعاطلـــين عن العمل، 
والمؤدلجـــين ضـــد الرئيس رجـــب طيب 

أردوغان وحكومته.

نظرية المؤامرة

كالعادة، تحظر نظرية المؤامرة في أي 
تبرير للمواقف المنتقدة لسياســـة النظام 
التركـــي، حيث يشـــير تقريـــر الأناضول 
إلـــى أن العنصريـــة وخطـــاب الكراهية 
يتلقـــى الدعم من بعض الأطراف الدولية. 
وسعت الوكالة إلى تعميم الظاهرة قائلة 
إن ارتفـــاع منســـوب خطـــاب الكراهيـــة 
والتحريـــض ضـــد الآخـــر، الأجنبـــي أو 

المخالف، في الانتمـــاء الديني أو العرقي 
أو المذهبـــي، ليـــس محصـــورا في نطاق 
تركيا وحســـب، بل إنه تحول إلى ظاهرة 
اجتماعية وسياســـية مقلقة، باتت تهدد 
الأمن والســـلم المدني للدول، وتأتي دول 
الاتحـــاد الأوربي في مقدمـــة الدول التي 

تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة. 

وأضافـــت أن هناك أســـبابا وظروفا 
وعوامـــل موضوعيـــة، ســـاهمت إلى حد 
كبير في دفع قضية اللاجئين الســـوريين 
إلى السطح مرة أخرى. لكن العامل الأبرز 
حول حـــرص بعض القـــوى داخل تركيا 
وخارجها على استخدام ورقة السوريين 
كخاصرة رخـــوة، يمكن من خلالها النيل 

من الرئيس أردوغان وحكومته.
وبررت أســـباب الموقف الســـلبي من 
الســـوريين بارتفاع عدد اللاجئين بحيث 
أصبحوا يشكلون ما يقارب من 4.6 بالمئة 
من عدد ســـكان تركيا، وكذلـــك طول أمد 
اللجوء السوري، حيث بات يقارب العقد 
من الزمن، ومنها أيضا اختلاف الثقافات 
والعـــادات والتقاليـــد، بما فيهـــا الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بهـــا تركيا، ومنها 
العمليـــات العســـكرية التـــي لا بد من أن 
تسقط خلالها ضحايا من الجنود الأتراك، 
لكن أخطر تلك الأسباب على الإطلاق، هو 
الصـــورة النمطية التي يحـــاول البعض 
ترســـيخها في ذهن المواطن التركي، من 
قبيل ”أن الســـوريين في تركيا متورطون 
بشـــكل كبيـــر فـــي الجرائم، ويســـلبون 
الأتراك أعمالهم لأنهم يشكلون يدا عاملة 
رخيصة..“، إلى ذلك من مفردات الخطاب 
العنصري والتحريض السياســـي، الذي 

يفتقر إلى الصحة والموضوعية.
وبـــدا الخطـــاب الإعلامـــي للوكالـــة 
التركيـــة الرســـمية معارضـــا للموقـــف 
التركـــي الشـــعبي، فـــي الحديـــث عـــن 
أن الســـوريين رغـــم ضخامـــة عددهـــم، 
والظـــروف المتاحـــة بل وتشـــجيعهم من 
طـــرف الســـلطات التركية، لـــم ينجحوا 
ســـورية ذات  من تشـــكيل ”دياســـبورا“ 
مؤسســـات تعمل بطريقـــة منظمة، الأمر 
الذي ينفيـــه عدد الســـوريين الحاصلين 
على الجنســـية التركية والذين أصبحت 
لهم حقوق كما حقوق المواطنين الأتراك.

الجمعة 2019/07/12
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تشهد مختلف المدن التركية انتشار 
وتحديدا  ــــــب،  الأجان رهــــــاب  موجة 
الســــــوريين، مــــــع ازدياد المشــــــاعر 
ــــــا، حيث  ــــــة لهــــــم فــــــي تركي المعادي
ــــــون الأتراك اللاجئين  ينتقد المواطن
السوريين باعتبارهم عاملا رئيسيا 
في زيادة أسعار الإيجارات وسببا 
لخفــــــض الأجور في ســــــوق العمل 

وارتفاع التوترات الاجتماعية.

ماذا سيحل بالمطاعم والمحلات السورية إذا عاد أصحابها

اللاجئون السوريون في تركيا: من {ضيوف} إلى {أعداء}
سياسات النظام التركي تغذي العنصرية ضد السوريين

أصبح المهاجرون السوريون 

أهدافا متكررة للاعتداءات 

الجسدية، وخاصة في 

المناطق الجنوبية الشرقية 

من البلاد وضواحي المدن 

الكبرى

أحمد ياسين يعمل في صالون 

للحلاقة في حي كوتشوك 

شكمجة في اسطنبول، وكان 

من بين ضحايا العنف الذي 

اجتاح المنطقة. وقال هذا 

الشاب الذي فر من حلب قبل 

ست سنوات إن أعمال العنف 

التي وقعت في كوتشوك 

شكمجة ليست معزولة لكنها 

لم تكن يوما بهذا الحجم 
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